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وسائل الترابط النصي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان
دراسة لسانية نصية دلالية

Means of the textual interrelationship between the conclusion of Surat Al-
Qiyamah and the beginning of Al-Man

Textual semantic textual study
د. صالح فليح زعل المذهان

 معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة الأردن
salah_flah@yahoo.com

الملخص:
ـــن هــذا البحــث وســائل الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وهــي الآيــات) 36- يُبيِّ
40( وبــداءة ســورة الإنســان، وهــي الآيــات الكريمــة)1-3 (، واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي 
ن وسائل الترابط الن�صي فيها،  لها، وبيِّ

ّ
التحليلي، فذكر الآيات الكريمةموطن الشاهد وحل

ــح الانســجام الصوتــي فــي الآيــات  ومنهــا إعــادة اللفــظ والترابــط الضمنــي، والإحالــة، ووضِّ
ــا صوتيًــا بيــن الآيــات، فقــد اتفقــت الآيــات 

ً
نَّ المقاطــع الصوتيــة أوجــدت ترابط

َ
الكريمــة ،وأ

بعــدد المقاطــع الصوتيــة، وثمــة ترابــط ضمنــي بيــن النصيــن، فقــد اتحــد النصــان فــي المعنــى، 
فالمعنــى واحــد وهــو خلــق الإنســان، وبيــان مراحــل خلقــه وقــدرة الله علــى بعــث الإنســان، 

ومحاســبته علــى أعمالــه، وتطابــق النصــان فــي الإحالــة الداخليــة والإحالــة الخارجيــة.
الكلمات المفتاحية: المقاطع الصوتية، الِإحالة، الانسجام الصوتي، الترابط الن�صي.

Abstract:
Shows the textual searching methods of the connection between end 

raved violence of the resurrection, the weak miracles (36 - 40), wbdaa’t vi-
olence of the human is the weak miracles generous (1 - 3), and the descrip-
tive researcher the method analytic follows, so male of the miracles gener-
ous home shaahd and her absolutions, and in yen methods of the textual 
connection in her, and her blessing returning of the pronunciation, and the 
implicit connection, and the referring, and the sonic agreement in the gen-
erous miracles clarifies, and to the sonic segments created sonic connections 
between the miracles, losing agreed the miracles in equipments the sonic 
segments, and then implicit connection between the texts, losing united the 
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texts in shines us, so the meaning one and he created the human, and state-
ment stages his of character, and power of Allah on sending of the human, 
and his accountant on his works, and correspondence of the texts in the in-
terior referring, The external referring.

Key word : The sonic segments, the referring, the sonic agreement, the 
textual connection.

المقدمة:
نــوا مفهومــه، ووســائله، وأهميتــه  عُنــي علمــاء اللســانيات النصيــة بالترابــط الن�صــي، فبيَّ
فــي ترابــط النــص الأدبــي وتماســكه، وتحقيــق الانســجام بيــن جمــل النــص، وتراكيبــه، ولكــي 
يفهــم المتلقــي النــص، ودلالتــه، لا بــد أنْ يــدرس النــص، ويحللــه؛ حتــي يقــف علــى المعنــى 

العــام لــه، ففهــم اللغــة لا يكــون إلا بدراســة نصوصهــا، وتحليلهــا. 
مشكلة البحث :

ــا فــي الســورة نفســها بيــن  ا نصيًّ
ً
إنَّ المتأمــل فــي كتــاب الله عــز وجــل ليجــد أنَّ ثمــة تماســك

ــا بيــن خاتمــة الســورة الســابقة، وبــداءة الســورة اللاحقــة  ا نصيًّ
ً
بداءتهــا وخاتمها،وتماســك

لهــا، وهــذه التماســك يجعــل كتــاب الله عــز وجــل كلــه نصًــا واحــدًا، وهــذا البحــث يــدرس 
وســائل الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وبــداءة ســورة الإنســان؛ ليجيــب عــن 

الأســئلة الآتيــة:
1-هل ثمة ترابط معنوي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان؟

2-ما وسائل الترابط الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان؟
3-ما أثر وسائل الترابط الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان ؟

أهداف البحث
نَّ القــرآن الكريــم نــص مترابــط، وأنَّ 

َ
ــن أ يجيــب البحــث عــن الأســئلة الســابقة، ويُبَيِّ

ــا بيــن خاتمــة الســورة وبــداءة الســورة اللاحقــة، وهــذا الترابــط يــؤدي إلــى  ــا نصيًّ
ً
ثمــة ترابط

الانســجام الن�صــي والتماســك بيــن التراكيــب اللغويــة فــي بنيــة الآيــات الكريمــة.
أهمية البحث:

يقــدم هــذا البحــث إلــى المكتبــة العربيــة أهميــة التماســك الن�صــي بيــن خاتمــة الســورة 
وبداءة الســورة اللاحقة وأنَّ هذا التماســك الن�صي ضرب من ضروب الإعجاز البلاغي في 
كتاب الله عز وجل، وقد جاء التماســك الن�صي في المعنى، واللفظ، وأدت وســائل الترابط 

ــا فــي الآيــات الكريمــة فــي الســورتين.   ا نصيًّ
ً
الن�صــي تماســك
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منهجية البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، فذكر الآيات الكريمة، مجتمع الدراسة، فذكر 
وســائل الترابــط الن�صــي فيهــا، وأثرهــا فــي التماســك الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، 

وبــداءة ســورة الإنســان.
مجتمع البحث

اقتصــر الباحــث فــي بحثــه علــى خواتيــم ســورة القيامــة، وهــي الآيــات السادســة والثلاثــون 
والســابعة والثلاثــون، والثامنــة والثلاثــون، والتاســعة والثلاثــون، والأربعــون وبــداءة ســورة 

الإنســان وهــي الآيــات الكريمــة، الآيــة الأولــى، والثانيــة، والثالثــة.
هيكل البحث

ــم الباحــث البحــث إلــى ثلاثــة مطالــب: المطلــب الأول تحــدّث فيــه عــن الترابــط الضمني  قسَّ
وأثــره فــي التماســك الن�صــي، والمطلــب الثانــي عــن المقاطــع الصوتيــة وأثرهــا فــي التماســك 
الن�صــي، وخصــص المطلــب الثالــث للحديــث عــن الإحالــة، وأثرهــا فــي التماســك الن�صــي، 

وختــم دراســته بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا، وأهــم التوصيــات.   
المطلب الأول: الترابط الضمني وأثره في التماسك النصي:

يذكــر  علمــاء النــص أنَّ الترابــط الن�صــي« هــو وجــود علاقــة بيــن أجــزاء النــص، أو جمــل 
النــص، أو فقراتــه  لفظيــة أو معنويــة، وكلاهمــا يــؤدي دورًا تفســيريًا؛ لأنَّ هــذه العلاقــة 
مفيــدة فــي تفســير النــص«1، وثمــة وســائل للترابــط الن�صــي، منهــا إعــادة اللفــظ، والترابــط 

الضمنــي، والإحالــة وغيرهــا .
ــل فــي خاتمــة ســورة  ويعــد الترابــط الضمنــي عنصــرًا مــن عناصــر الترابــط الن�صــي، والمتأمِّ
 مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى(، وبداءة سورة الإنسان، وهي قوله 

ً
فَة

ْ
ط

ُ
مْ يَكُ ن

َ
ل
َ
القيامة، وهي قوله تعالى: )أ

ــا ضمنيًــا 
ً
ــورًا (يجــد ترابط

ُ
ك

ْ
ــيْئًا مَذ

َ
ــنْ ش

ُ
ــمْ يَك

َ
هْــرِ ل سَــانِ حِيــنٌ مِــنَ الدَّ

ْ
ن ِ

ْ
ــى ال

َ
ــى عَل

َ
ت
َ
تعالى:)هَــلْ أ

بينهمــا فالآيتــان تــدلان علــى أنَّ الإنســان كان فــي مرحلــة مــا ضعيفًــا، فهــو نقطــة مــن منــي يراق 
فــي الرحــم، وأنَّ هــذا المخلــوق الضعيــف لا يســتطيع نفــع نفســه، ولا دفــع الضــر عنهــا.

 وتلتقــي هاتــان الآيتــان فــي الاســتهلال بالجملــة الإنشــائية، فكلتــا الآيتيــن بدأتــا بحــرف 
الاســتفهام، فالآية الســابعة والثلاثون في ســورة القيامة بدأت بحرف الاســتفهام الهمزة ) 

أ(، والآيــة الأولــى فــي ســورة الإنســان بــدأت بحــرف الاســتفهام ) هــل ( . 
وأفاد الاستفهام في الآيتين الكريمتين في السورتين معنى التقرير، فقد خرج الاستفهام 
ــه كان نطفــة ضعيفًــا، لا يقــوى  عــن معنــاه الأصلــي إلــى معنــى بلاغــي، وهــو إقــرار الإنســان بأنَّ

1- عفيفي، أحمد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،مكتبة زهراء الشرق ، الطبعة الأولى، القاهرة، 2001م، 
ص98.
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علــى �شــيء وأنَّ الله- عــز وجــل- قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه.
والآيتــان بدأتــا بالإنشــاء الطلبــي، فالآيــات الكريمــة فــي ســورة القيامــة بــدأت بحــرف 
الاستفهام الهمزة  والآية الكريمة في سورة الإنسان بدأت بحرف الاستفهام )هل(، وأفاد 
حرفا الاستفهام الهمزة وهل في الآيات الكريمة في السورتين معنى التصديق، والتصديق 
هــو إثبــات حكــم مــا بعدهــا، يؤكــد ذلــك فضــل حســن عبــاس بقولــه: »وهــذا هــو التصديــق؛ 
مــا هــو إِدراك النســبة بيــن شــيئين، وإِنْ شــئت قــل: إثبــات حكــم ل�شــيء، أو  لأنَّ التصديــق إِنَّ

نفيــه عنــه«1.
والإنشــاء الطلبــي لــه أثــر فــي نفــس المتلقــي، يقــرر ذلــك فضــل حســن عبــاس بقوله:»ومعناه 
ــك تخــرج هــذا التقريــر بصــورة الاســتفهام؛ ذلــك  أنْ تقــرر المخاطــب ب�شــيء يثبــت عنــده، لكنَّ

ه أوقع في النفس، وأدلّ على الالتـــزام«2. لأنَّ
وبدأت الآية الكريمة) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( بالاستفهام التقريري، ليقر الإنسان 
لــق لأمــر عظيــم، وهــو عبــادة الله عــز وجــل، وأنَّ الله- عــز وجــل- ســيجازي عبــاده يــوم 

ُ
ــه خ أنَّ

ــه يُتـــرك غيـــر مرعــيّ  نَّ
َ
ـــن ذلــك ابــن عاشــور بقولــه:»أي لا يحســب أ القيامــة علــى أعمالهــم، يُبيِّ

بالتكليــف كمــا تتـــرك الإبــل، وذلــك يقت�ضــي المجــازاة«3. 
وأفــاد الاســتفهام فــي الآيــات الكريمــة فــي ســورة القيامــة مــن قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
نَّ الله- عــز وجــل- الــذي خلــق 

َ
ۀ ہ ( إلــى قولــه تعالــى:) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (  أ

الإنســان مــن العــدم وأحســن خلقــه، وجعــل لــه أبنــاء قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه، وبعثــه، 
ومحاســبته علــى أعمالــه، يــدل علــى ذلــك الطبـــري بقولــه: »يقــول تعالــى ذكــره: أليــس الــذي 
ا، له أولاد  ره إنسانًا سويًّ فعل ذلك- فخلق هذا الإنسان من نطفة، ثمّ من علقة حتى صيَّ
ذكــور وإِنــاث- بقــادر علــى أنْ يُحيــي الموتــى مــن بعــد مماتهــم، فيوجدهــم كمــا كانــوا مــن قبــل 

مماتهــم«4. 
ونجد أنَّ الآية الكريمة في بداءة سورة الإنسان جاءت مبدوءة بالاستفهام التقريريلذلك 
 ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنَّ هــل جــاءت بمعنــى قــد، يقــرر ذلــك الزمخشــري بقوله:»هــل 

1 -  عباس، فضل حســن، البلاغة  فنونها وأفنانها علم المعاني، دار النفائس، الطبعة الثانية عشــرة، عمان، 2009م، 
ص 174.

2 - عباس، مرجع سبق ذكره، ص197.
3- ابن عاشــور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونســية للنشــر،الطبعة الأولى، تونس، 1984م، ج 29، ص 

.366
4 - الطبـــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر 

للنشــر، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 2001م ج 23، ص 527.
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بمعنى قد في الاستفهام خاصة«1، فالآية الكريمة الأولى في سورة الإنسان وافقت الآيتين: 
السادســة والثلاثيـــن والســابعة والثلاثيـــن من ســورة القيامة فجميعهن بدأن بالاســتفهام 

التقريــري.
وخرج الاستفهام- في الآية الأولى من سورة الإنسان- عن معناه الأصلي إلى معنى التقرير 
ليقــرّ الإنســان بــأنَّ الــذي خلقــه مــن العــدم قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه، يــدل علــى ذلــك مــا 

ذكــره مكــي بقولــه:» إنمــا هــو تقريــر لمــن أنكــر البعث«2.
لِــق مــن العــدم، وأنَّ الــذي خلقــه قــادر 

ُ
ــه خ وأفــاد الاســتفهام التقريــري إقــرار الإنســان بأنَّ

علــى إماتتــه وإحيائــه، وبعثــه، ومحاســبته، ومجازيــه، والغــرض مــن الاســتفهام التقريــري 
إقامــة الحجــة علــى الإنســان، يقــرر ذلــك فضــل حســن عبــاس يقوله:»والغــرض البيانــي مــن 
الاستفهام التقريري إلزام المخاطب بالحجة، وانتزاع الاعتراف منه بما يريده المتكلم، وفي 
ذلــك غــرض نف�ســي، وذلــك لأنَّ البيــان والبلاغــة لهمــا صلــة وثيقــة بقضايــا النفــس، وبعلــم 

النفــس كذلــك«3.
وقد خرج الاستفهام في خاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان عن معناه الأصلي 
لِــقَ مــن العــدم، وأنَّ الــذي خلقــه مــن 

ُ
ــه خ إلــى معنــى بلاغــي، وهــو التقريــر؛ ليقــرَّ الإنســان بأنَّ

العــدم قــادر علــى إحيائــه بعــد موتــه.
وجــاء الاســتفهام فــي خاتمــة ســورة القيامــة بالهمــزة؛ ليــدل علــى إقــرار الإنســان بالفعــل 
فالإنســان منكــر لتكليفــه، وبعثــه بعــد موتــه، فــدل الاســتفهام علــى إقــرار الإنســان بخلقــه، 
وبعثه بعد موته، ومحاسبته، يقرر ذلك عبد القاهر الجرجاني بقوله:» واعلم أنَّ الهمزة- 
فــي مــا ذكرنــا- تقريــر بفعــل قــد كان، وإنــكار لــه لِــمَ كان، وتوبيــخ لفاعلــه عليــه، ولهــا مذهــب 

آخــر، وهــو أنْ يكــون لإنــكار أنْ يكــون الفعــل قــد كان مــن أصلــه«4.
وبــدأت ســورة الإنســان بحــرف الاســتفهام)هل(، وقــد دخــل حــرف الاســتفهام علــى 
الفعــل وحــرف الاســتفهام هــل فــي هــذه الآيــة الكريمــة أنســب مــن الهمــزة، يقــرر ذلكالســكاكي 

)هــل( أدعــى للفعــل مــن الهمــزة«5. بقوله:»ثبــت أنَّ

1 - الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ووجــوه التأويــل، تحقيــق الشــيخ 
عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوّض، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الرياض، 1998م، ج 6، ص 

.274
2 - القي�ســي، مكــي بــن أبــي طالــب، مشــكل إعــراب القــرآن، تحقيــق أســامة عبــد العظيــم، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولــى، بيــروت، 2010م، ص 487.
3 - عباس، مرجع سبق ذكره، ص 200.

4 - الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، صححه الشيخ محمد محمود الشنقيطي، دار  المعرفة، الطبعة الثانية، 
بيروت، 1998م، ص90.

5-  السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 
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ودخــل حــرف الاســتفهام)هل( علــى الفعــل الما�ضي)أتى(؛ليفيــد معنــى التقرير،والتقريــب 
ه لم يكن شيئًا مذكورًا يؤكد ذلك السمين الـحلبي بقوله: »فالمعنى )أقد  فيقرّ الإنسان بأنَّ
أتى( على التقرير والتقريب جميعًا؛ أي أتى على الإنسان قبل زمانٍ قريب حين من الدهر 

ا غير مذكور«1. لم يكن شــيئًا مذكورًا؛ أي كام شــيئًا منســيًّ
فــدلَّ قولــه تعالــى: )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ( علــى أنَّ 

الله- عــز وجــل- خلــق الإنســان مــن العــدم بعــد أنَّ مــرَّ علــى زمــنٌ لــم يكــن شــيئًا مذكــورًا.
ــه مكلــف  ــن مقصــد خلــق الإنســان، وأنَّ بيِّ

ُ
هــا ت والمتأمــل فــي بــداءة ســورة الإنســان يجــد أنَّ

بالعبــادة، فقولــه تعالــى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ( إجابــة عــن الاســتفهام 
ــدى الإهمــال، يــدل علــى ذلــك  الــواردة فــي قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   (، فالسُّ
ابــن فــارس بقولــه: »الســين، والــدال، والــواو أصــل واحــد يــدل علــى الِإهمــال، وذهــاب علــى 

وجــه«2.
ـــن أنَّ الإنســان  فــالله- ســبحانه وتعالــى- فــي قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( يُبيِّ
ه غير مكلف في هذه الحياة الدنيا، يقرر ذلك الواحدي بقوله: »لا يؤمر، ولا يُنهى،  يظنّ أنَّ

ولا يوعــظ فــي الدنيــا، ولا يحاســب بعملــه فــي الآخــرة«3.
فجاء قوله تعالى:)ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ( ليزيل ظنَّ الإنسان ووهمه 
ــه  نــت الآيــة الكريمــة بأنَّ ــه غيــر مكلــف، ولا يحاســب علــى أعمالــه فــي حياتــه الدنيــا، فبيَّ بأنَّ
ــه  مكلــف بعبــادة ربــه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، ومحاســب علــى أعمالــه فيهــا يــوم القيامــة، وأنَّ
ــا أنْ يســلك ســبيل  ــا أنْ يســلك ســبيل الهــدى فيكــون شــاكرًا لربــه، وإمَّ مخيــر فــي اختيــاره، فإمَّ
ــن لــه الطريــق المســتقيم، يؤكــد ذاك ابــن كثيــر بقوله:«  الضلالــة فيكــون كافــرًا بربــه، فقــد تبيَّ

رنــاه بــه«4. أي بينــاه) الطريــق المســتقيم( لــه  ووضحنــاه، وبصَّ
ا في المعنى بين الآيتين الكريمتين، فقوله تعالى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ںں( 

ً
ونجد ترابط

ــه غيــر محاســب، فــأزال قولــه  ــه غيــر مكلــف بالتكاليــف الشــرعية، وأنَّ ـــن ظــن الإنســان بأنَّ يبيِّ
الظــن والوهــم عنــد الإنســان،  ( هــذا  ئى   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ  تعالــى: 

العلمية، الطبعة الثانية، بيروت 2011م، ص420.
1 - السيمن الحلبي، أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرَّاط، 

دار القلم، الطبعة الأولى، دمشق 1406ه، ج10، ص590.
2 -  ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس زكريــاء القزوينــي الــرازي، مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 

)د،ط(، بيــروت، 1979،مادة)ســدو(.
3- الواحــدي، أبــو الحســين علــي بــن أحمــد بــن محمــد، التفســير البســيط، تحقيــق الدكتــور محمــد بــن صالــح بــن عبــد الله 

الفــوزان، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الِإســامية، الطبعــة الأولــى، الريــاض، 2010م، ج23، ص 528.
م لــه عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار  4- ابــن كثيــر، الحافــظ عمــاد الديــن أبــو الفــداء إِســماعيل، تفســير القــرآن العظيــم، قــدَّ

الســام، الطبعــة الثانيــة، الريــاض 1998م، ج4، ص 583.
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وأوضــح لــه الطريــق المســتقيم الــذي إنْ ســلكه فــاز فــي الدنيــا والآخــرة، فيحيــا حيــاة طيبــة 
فــي الدنيــا، ويــوم القيامــة يجــازى علــى أعمالــه، وعبادتــه، وإنْ انحــراف عــن هــذا الطريــق 
ــا لــه ســبيل الحــقّ،  نَّ المســتقيم خســر الدنيــا والآخــرة، يــدل علــى ذلــك الواحــدي بقولــه:« بيَّ

فنــاه طريــق الخيــر والشــر«1. والباطــل، وعرَّ
ــه لــن يبعــث بعــد موتــه  ــه غيــر مكلــف، وأنَّ ويظهــر ممــا ســبق أنَّ ظــن الإنســان ووهمــه بأنَّ
متجــدد؛ فبــدأ قولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ( بالفعــل المضــارع، وهــو فعــل يــدل 
ــف الله- عــز وجــل- المســلمين بالدعــوة إلــى عبادتــه فقــال 

َّ
علــى التجــدد والحــدوث؛ لذلــك كل

تعالــى:) چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(. فصلــت:33.
 ) التوكيــد)إِنَّ بحــرف   ) ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  تعالــى:)ئۆ  قولــه  وبــدأ 
والفعــل الما�ضي)هــدى(؛ ليــدل علــى تحقــق الهدايــة، وهــي هدايــة الدلالــة والإرشــاد، وجــاءت 
ا هديناه الســبيل(جملة اســميةمؤكدة بحرف التوكيد ؛ لتدل على ثبات هداية  الجملة)إِنَّ
الإنســان إلــى الطريــق المســتقيم، وأنَّ الِإنســان هــو الــذي يختــار  ســبيل الرشــاد أو ســبيل 

الغــيّ، فــإِنْ ســلك ســبيل الرشــاد أفلــح، وإِنْ ســلك ســبيل الغــيّ خســر.
المطلب الثاني: المقاطع الصوتية وأثرها في التماسك النصي:

تتكــون الكلمــة العربيــة مــن مقاطــع صوتيــة، والمقطــع الصوتــي يتألــف مــن أصــوات لغويــة 
ــا أن يكــون ســاكنًا، وقــد اختلــف اللســانيون فــي  ا، وإمَّ

ً
ــا أنْ يكــون متحــرك والصــوت اللغــوي إمَّ

تعريــف المقطــع الصوتــي، ويذكــر أقوالهــم عبــد القــادر عبــد الجليــل بقولــه: »هــو تتابــع مــن 
الأصوات في تيار الكلام، له حد أعلى، أو قمة إسماع تقع بين حدين أدنيين من الإسماع«2.

ــه ظاهــرة صوتيــة لا  ويذكــر تعريفًــا آخــر للمقطــع الصوتــي عنــد بعــض اللســانين، وهــو  »إِنَّ
نَّ تجميــع الفونيمــات فــي مقاطــع مجــرد اصطــاح دون تحقيــق موضوعــي«3.

َ
حــدود لهــا، وأ

ــم اللســانيون المقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة إلــى أربعــة مقاطــع يقــرر ذلــك  ويقسِّ
فوزي حســن الشــايب بقوله: »والمقاطع العربية أربعة من حيث النوع، وســبعة من حيث 

العــدد«4.
قــوا  ــم علمــاء الأصــوات الأصــوات اللغويــة إلــى قســمين: الصوامــت، والصوائــت، وفرَّ وقسَّ
بينهــا فالصامــت هــو الصــوت الــذي لــه نقطــة نطــق محــددة، يقــرر ذلــك محمــد الخولــي 
بقولــه: »الصامــت صــوت مجهــور، أو مهمــوس لــه ناطــق محــدد، ونقطــة نطــق محددة، وهو 

1 - الواحدي، مرجع سبق ذكره، ج23، ص17.
2 -عبد الجليل، عبد القادر،علم الصرف الصوتي، دار أزمنة،الطبعة الأولى، عمان، 1998م، ص99.

3- عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، ص99.
4- الشــايب، فــوزي حســن، محاضــرات فــي اللســانيات، منشــورات وزارة الثقافــة ، الطبعــة الأولــى، عمــان، 1999م، 

ص263.
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انفجــاري، أو مزجــي، أو احتكاكــي، أو أنفــي، أو جانبــي، أو انزلاقــي«1. 
ــا الصائــت فهــو صــوت لا يصحبــه تضييــق للهــواء فــي أثنــاء نطقــه، يؤكــد ذلــك عنــد  وأمَّ
حدوثه يقرر ذلك الخولي بقوله: »الصائت صوت فموي وسطي رنيني مجهور عادة يصدر 

فَــس، ويتوقــف نوعــه علــى وضــع اللســان فــي الفــم«2. دون أيــة إعاقــة لتيــار النَّ
وقد فرَّق الدكتور منصور الغامدي بين الصوامت والصوائت بقوله:» والفرق الأساس 
بيــن الصوامــت والصوائــت هــو أن الأولــى يصاحبهــا تقــارب بيــن عضــوي نطق،ممــا يــؤدي إلــى 
وقــف تامــل الهواءالخــارج مــن الرئتيـــن أواضطــراب فيه،أماالصوائــت فــإن درجــة اقتــراب 

عضــوي النطــق مــن بعضهمــا أقــل مــن ذلــك الحاصــل فــي نطــق الصوامــت«3 .
ويرمز اللسانيون إلى الصامت بحرف)ص(، وإلى الصامتين المتتابعين بحرفين هما )ص 

ص(، وإلى الصائت القصير بحرف)ح(، وإلى الصائت الطويل بحرفين) ح ح (4.
والمقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة أربعــة: المقطــع الأول: المقطــع القصيــر ويتكــون مــن 
صامــت، وحركــة قصيــرة ويرمــز لــه بــــ ص ح، نحــو: كَ، والمقطــع الثانــي: المقطــع المتوســط، 
وهــو ثلاثــة أنــواع: النــوع الأول: المقطــع المتوســط المفتــوح، وهــو المقطــع الــذي يتكــون مــن 

صامــت، وحركــة طويلــة ويرمــز لــه بــــ ص ح ح، وذلــك نحــو: ماويــا. 
والنوع الثاني من المقاطع المتوسطة المقطع شبه المقفل، وهو المقطع المكون من صامت 
وْ، والنوع الثالث: المقطع 

َ
يْ، وأ

َ
وحركة قصيرة وشبه حركة، ويرمز له بـــــ ص ح ص، نحو: أ

المتوسط المقفل، وهو المقطع المكون من صامت وحركة قصيرة، وصامت ويرمز له بــــ ص 
دْ، وهَلْ.

َ
ح ص نحو: ق

والنــوع الثالــث هــو المقطــع الطويــل، وهــو نوعــان: المقطــع الطويــل المفــرد المغلــق، وهــو 
يتكــون مــن صامــت وحركــة طويلــة، وصامــت، ويرمــز لــه بــــــــ ص ح ح ص، ويكــون فــي الوقــف، 
نحــو: قــامْ والنــوع الثانــي: المقطــع المــزدوج المغلــق، وهــو يتكــون مــن صامــت، وحركــة قصيــرة، 

وصامتيــن، ويرمــز لــه بـــــــــ ص ح ص ص، نحــو: هِنْــدْ، ويكــون هــذا المقطــع فــي الوقــف.
النــوع الرابــع هــو المقطــع المديــد، وهــو مقطــع مكــون مــن صامــت، وحركــة طويلــة، وصامــت 
طويــل، ويرمــز لــه بـــــــ ص ح ح ص ص، ولا يكــون هــذا المقطــع إلا فــي أثنــاء الوقــف علــى آخــر 

1 - الخولي، محمد علي، معجم علم الأصوات، مطبعة الفرزدق التجارية، الطبعة الأولى، المدر، 1982م ، ص 105
2 - الخولي، مرجع سبق ذكره، ص98.

3-  الغامدي، منصور بن محمد، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، الرياض، 2001م، ص 48.
4- ولــم يتفــق اللســانيون علــى تســمية المقاطــع، ورموزهــا، فنجــد عبــد القــادر عبــد الجليــل يقســم المقاطــع الصوتيــة فــي 
اللغــة العربيــة إلــى تســعة مقاطــع، ويرمــز بعــض اللســانيين إلــى الصامــت بحــرف)س(، وإلــى الصامتيــن المتتابعيــن بحرفيــن 
)س س(، وإلى الصائت القصير بحرف)ع(، وإلى الصائت الطويل بحرفين) ع ع(. يُنظر: عبد الجليل، مرجع سبق ذكره، 

ص 103، ومــا بعدهــا.
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الكلمــة نحــو: حــار1ّ.
ــم المقاطــع الصوتيــة فــي اللغــة العربيــة  وأخــذ الباحــث فــي أثنــاء دراســته بالــرأي الــذي قسَّ
إلــى أربعــة مقاطــع صوتيــة، ورَمَــزَ إلــى الصامــت بحــرف)ص(، وإلــى الصامتيــن المتتابعيــن 
بحرفــي)ص ص( ورَمَــزَ إلــى الصائــت القصيــر بحــرف )ح( ورَمَــزَ إلــى الصائــت الطويــل بحــرف) 

ح ح (.
والمقطــع فــي اللغــة العربيــة يبــدأ بصامــت متبوعًــا بحركــة، ولا يبــدأ المقطــع بحركــة البتــة 
تِمَ بصامت فهو 

ُ
ي مقطعًا مفتوحًا وإِنْ خ تِمَ بحركة سُمِّ

ُ
ويختم بحركة، أو صامت، فإِنْ خ

نَّ اللغــة العربيــة 
َ
مقطــع مقفــل يقــرر ذلــك محمــد حســين بقولــه: »ومــن المبــادئ الأساســية أ

ــا بصامــت فهــو  ــا بحركــة فهــو المقطــع المفتــوح، وإِمَّ تبــدأ كلماتهــا بمتحــرك واحــد، وتختمهــا إِمَّ
المقطــع المقفــل«2.

وإذا تأملنــا قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( مــن ســورة القيامــة، وقولــه تعالــى:) هــل 
ا 

ً
أتى على الِإنســان حينٌ من الدهر لم يكن شــيئًا مذكورًا( من ســورة الإنســان، نجد ترابط

نــت مــن ثلاثــة  صوتيًــا بيــن هاتيــن الآيتيــن، فالآيــة الســابعة والثلاثــون مــن ســورة القيامــة تكوَّ
نــت الآيــة الأولــى  عشــر مقطعًــا صوتيًــا، وكان المقطــع القصيــر المغلــق الجــزء الأكبــر فيهــا، وتكوَّ
فــي ســورة الإنســان مــن اثنيــن وعشــرين مقطعًــا صوتيًــا، وكان المقطــع القصيــر المغلــق الجــزء 

الأكبــر مــن المقاطــع الصوتيــة .
والتقــت الآيتــان فــي أحــكام التجويــد، فقــد خلــت الآيتــان مــن حكمــي الإظهــار والإقــاب، 
 مِــنْ مَنِــيٍّ يُمْنَــى(، 

ً
فَــة

ْ
ط

ُ
ــمْ يَــكُ ن

َ
ل
َ
وظهــر فيهمــا حكــم الإدغــام فــي قولــه تعالــى فــي ســورة القيامــة:) أ

( والميم في كلمة ) مَن (، والنون في كلمة  )مَن(، 
ً
فالإدغام حدث بين التنوين في كلمة)نطفة

والميــم فــي كلمــة )منــي(، والتنويــن فــي كلمــة) منــيٍ ( واليــاء فــي كلمــة ) يُمنــى (.
ــيْئًا 

َ
ــنْ ش

ُ
ــمْ يَك

َ
هْــرِ ل وظهــر حكــم الإدغــام فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الإنســان:) حِيــنٌ مِــنَ الدَّ

ورًا ( بين التنوين في كلمة ) حينٌ (، والميم في كلمة ) مِن (، والتنوين في كلمة ) شيئًا (، 
ُ
ك

ْ
مَذ

والميــم فــي كلمــة ) مذكــورًا ( وظهــر حكــم الإخفــاء الحقيقــي فــي النــون الســاكنة فــي كلمــة ) يكــن 
ورًا (، 

ُ
ك

ْ
يْئًا مَذ

َ
نْ ش

ُ
مْ يَك

َ
(؛ لوقوع حرف الشين بعدها  في قوله تعالى في سورة الإنسان: ) ل

بينمــا خلــت الآيــة الســابعة والثلاثــون مــن ســورة القيامــة مــن حكــم الإخفــاء .
ويــدل حكــم الإدغــام فــي قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( علــى أنَّ النطفــة جــزء مــن 

لِق منه الإنسان، ويدل حكم الإدغامفيقولهتعالى:) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ُ
المني الذي خ

ې ې   ( علــى أنَّ الحيــن الــذي أتــى علــى الإنســان جــزء مــن الدهــر ، لا يُعــرف مقــداره.

1-  يُنظر: الشايب، محاضرات في اللسانيات، مرجع سبق ذكره، 263، وما بعدها.
2- الصغير، محمد حسين علي، الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، الطبعة الأولى، بيروت، 2000م، ص64.
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ويــدل حكــم الإخفــاء فــي قولــه تعالــى:)ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ( علــى خفــاء الإنســان عندمــا 
كان علقــة فــي بطنــه أمــه، فالإنســان لا يعلــم عــن هــذه المرحلــة مــن عمــره، فهــي مــن علــم 

الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله ســبحانه وتعالــى.
فالإنسان لم يكن شيئًا يُذكر فقد كان في علم الغيب، ويدل حكم الإخفاء في قوله تعالى: 
) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ( ، فنجد أنَّ حكم الإخفاء في الآيتين الكريمتين  يدل 
على الفترة الزمنية التي كان فيها الإنسان في علم الغيب، ففي هاتين الحالتين لا يستطيع 
ــح للإنســان جــزءًا  الإنســان أنْ يتحــدث عــن أطــوار خلقــه، فجــاءت الآيتــان الكريمتــان توضِّ

مــن حياتــه الغيبة. 
ودلَّ حكــم الإظهــار فــي قولــه تعالــى:) ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ( علــى الآيــات الدالــة 
علــى قــدرة الله عــز وجــل فــي إحيــاء الموتــى، وبعثهــم يــوم القيامــة، ومحاســبتهم، و مــن هــذه 
الآيــات خلــق الإنســان مــن العــدم، وجعلــه نطفــة، ثــم علقــه، ثــم جعــل لــه الســمع؛ ليســمع 
الهُدى فيهتدي به، وجعل له البصر؛ ليبصر الطريق القويم، وسبيل الهُدى؛ فيهتدي إلى 

عبــادة ربــه جــلّ وعــا.
ومــن الملاحــظ أنَّ الآيتيـــن التقتــا فــي المقاطــع الصوتيــة، فعــدد المقاطــع الصوتيــة فــي الآيات 
الثامنــة والثلاثيــن، والتاســعة والثلاثيــن مــن ســورة القيامــة ثلاثــون مقطعًــا صوتيًــا، جــاءت 
علــى النحــو الآتــي: ســبعة عشــر مقطعًــا قصيــرًا مفتوحًــا ، وثمانــي مقاطــع قصيــرة مغلقــة ، 
وخمســة مقاطــع طويلــة مفتوحــة، وبلــغ عــدد المقاطــع الصوتيــة فــي الآيــة الثانيــة فــي ســورة 
الإنســان ثلاثيــن مقطعًــا، وكانــت علــى النحــو الآتــي: ثلاثــة عشــر مقطعًــا قصيـــرًا مغلقًــا وأحــد 

عشــر مقطعًــا قصيــرًا مفتوحًــا، وســتة مقاطــع طويلــة مفتوحــة . 
ــل الباحــث الآيــات الكريمــة مجتمــع الدراســة إلــى مقاطعهــا الصوتيــة، فوجــد أنَّ 

ّ
وقــد حل

المقاطع الصوتية التي تتكون منها الآيات الكريمة في سورة القيامة ثلاثة وسبعون مقطعًا 
ــا خمســة وثلاثــون مقطعًــا قصيـــرًا مفتوحًــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح(، وخمــس وعشــرون  صوتيًّ
 مفتوحًــا، ويرمــز 

ً
ا مغلقًــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ص( وثلاثــة عشــر مقطعًــا طويــا مقطعًــا قصيــرَّ

لــه بـــ) ص ح ح(.
وبلغــت المقاطــع الصوتيــة فــي الآيــات الكريمــة مجتمــع الدراســة فــي ســورة الإنســان اثنتيــن 
ــا: ثلاثيــن مقطعًــا قصيــرًا مغلقًــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ص(، وثلاثــة  وســبعين مقطعًــا صوتيًّ
 

ً
وعشــرين مقطعًــا قصيـــرًا مفتوحًــا، ويرمــز لــه بـــ)ص ح(،  وتســعة عشــر مقطعًــا طويــا

مفتوحًــا، ويرمــز لــه بـــ) ص ح ح(.  
ــا صوتيًــا بيــن الآيــات الكريمــة، فقد 

ً
ــا ســبق أنَّ المقاطــع الصوتيــة أوجــدت ترابط ويتبيــن ممَّ

ــا فــي تــاوة الآيــات الكريمــة،   صوتيًّ
ً

التقــت بعــدد المقاطــع الصوتيــة، وهــذا يضفــي جمــال
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وســماعها.
المطلب الثالث: الإحالة وأثرها في التماسك النصي

ل، يؤكــد ذلــك ابــن فــارس بقولــه:« الحــاء، والــواو  الإحالــة عنــد اللغوييــن التغييــر، والتحــوِّ
والــدال أصــل واحــد، وهــو تحــرُّك فــي دَوْر«1، ويقــول ابــن منظــور:« وفــي الحديــث) إِذا ثــوِّب 

ل مــن موضعــه«2. بالصــاة أحــال الشــيطان لــه ضــراط؛ أي تحــوَّ
فهــا محمــد خطابــي بقولــه:« وجــود  والإحالــة عنــد اللســانيين ترابــط الجمــل، فقــد عرَّ
ى  ســمَّ

ُ
عناصــر لغويــة لا تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، وإِنمــا تحيــل إلــى عنصــر آخر، ولذا ت

عناصــر محيلــة مثــل الضمائــر، وأســماء الِإشــارة والأســماء الموصولــة«3.
م علماء اللسانيات النصية الإحالة إلى قسمين: الإحالة القريبة، والإحالة البعيدة  وقسَّ
تقــرر ذلــك شــريفة بلحــوت بقولهــا:« الإحالــة ذات المــدى القريــب، وتكــون علــى مســتوى 
الجملــة الواحــدة حيــث تجمــع بيــن المحيــل، والمحيــل عليــه، والإحالــة ذات المــدى البعيــد 

وتكــون بيــن الجمــل المتصلــة، أو الجمــل المتباعــدة فــي فضــاء النــص«4.
ويفــرِّق الباحثــون بيــن الإحالــة الخارجيــة والإحالــة الداخليــة، يقــرر ذلــك الأســتاذ عبــد 
الحميــد بوترعــة بقولــه:« »ويُقصــد بالإحالــة الخارجيــة ذلــك النــوع الــذي يوجّــه المخاطــب 
ســهم فــي خلــق النــص باعتبارهــا تربــط اللغــة 

ُ
إلــى �شــيء أو شــخص فــي العالــم الخارجــي حيــث ت

بســياق المقام،أمّــا الإحالــة الداخليــة فتســتخدم لتــدل علــى ذلــك النــوع الــذي يحــال فيهــا 
لمخاطــب علــى عنصــر لغــوي داخــل النــص«5.

اد بقوله:»تكرار  فها الزنَّ وتعد الإحالة التكرارية نوعًا من أنواع الإحالة البعيدة، وقد عرَّ
لفــظ أو عــدد مــن الألفــاظ فــي بدايــة كل جملــة مــن جمــل النــص قصــد التأكيــد«6، ويظهــر 
الترابــط الن�صــي مــن خــال إعــادة اللفــظ ، فإعــادة اللفــظ وســيلة مــن وســائل الترابــط 
الن�صــي، وقــد تــمَّ الترابــط الن�صــي بتكــرار كلمــة الإنســان، وكلمــة نطفةفــي نهايــة ســورة 

1- ابن فارس، مرجع سبق ذكره، مادة)حول(.
2 - ابن منظور، محمدبنمكرمبنمنظور،لسانالعرب،دار صادر، الطبعةالثالثة، بيروت، 2004م،، مادة)حول(.

3-  خطابــي، محمــد لســانيات النــص مدخــل إلــى انســجام الخطــاب، المركــز الثقافــي العربي،الطبعــة الأولــى، بيــروت، 
1991م، ص 16

4-  بلحــوت، شــريفة، الإحالــة، دراســة نظريــة مــع ترجمــة الفصليــن: الأول والثانــي مــن كتــاب)Cohesion in English( لـــ 
هاليــداي ورقيــة حســن، رســالة ماجســتير،  جامعــة الجزائــر، 2006م، ص 21.

5 -بوترعة، عبد الحميد، الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص القرآني دراسة تطبيقية على بعض 
الشواهد القرآنية، أشغال الملتقى الوطني الأول حول اللسانيات والرواية يومي  22،23 فيفيري، مجلة الأثر، 

2012م، ص89.
ــا، المركــز  الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، بيــروت،  6- الزنــاد، الأزهــر، نســيج النــص بحــث فــي مــا يكــون بــه الملفــوظ  نصًّ

1993م، ص 119. 
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ى هــذا التكــرار إلــى الترابــط الن�صــي بيــن خاتمــة ســورة  القيامــة، وبــداءة ســورة الإنســان فــأدَّ
القيامــة وبــداءة ســورة الإنســان.

وجــاء الترابــط الن�صــي فــي قولــه تعالــى:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(، وقوله تعالى: )ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   (، فالآيات الكريمة تدل على أنَّ الله- عز وجل- قد خلق 
الإنســان مــن نطــف الزوجيــن: الذكــر والأنثــى، فجعلــه مــن نطفــة اختلــط فيهــا مــاء الرجــل 

بمــاء المــرأة.
وتمثلــت الإحالــة التكراريــة بتكــرار الأفعــال: ) خلــق، وجعــل ( اللذيــن جــاءا فــي ســورة 
 ماضية ؛ لتدل على تحقق 

ً
القيامة وفي سورة الإنسان، وجاءت الأفعال في النصين أفعالا

 مضارعًــا؛ ليــدل علــى ابتــاء 
ً

ــا الفعــل) نبتليه(فــي ســورة الإنســان فجــاء فعــا وقوعهــا، أمَّ
الإنســان واختبــاره واســتمراره مــا دام علــى وجــه الأرض، وهــذه الإحالــة التكراريــة فــي الآيــات 
الكريمة تؤدي إلى الانسجام الدلالي، والاتساق الن�صي بين خاتمة سورة القيامة وبداءة 

ســورة الإنســان.
والتقــى النصــان فــي الإحالــة، فقــد جــاءت الإحالــة مــرة داخليــة، ومــرة أخــرى خارجيــة 
فالإحالة الخارجية في النصين عائدة إلى الله عز وجل، وتتمثل في سورة القيامة في الضمير 

المستتر العائد إلى الله- عز وجل– في الأفعال الآتية في قوله:) ھ ھ(، وقوله:) ھ ے 
ۈ(، وهــذه الضمائــر ضمائــر الغائــب، وهــي  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ( وقولــه:)   ے 
ت إلى الاتساق الن�صي، تقرر ذلك لمياء صلاح بقولها:« فالدور )الهام(1  إحالة مقامية، أدَّ

فــي اتســاق النــص بالنســبة للضمائــر يكمــن فــي ضمائــر الغيبــة«2.
وتتمثــل الإحالــة الخارجيــة فــي ســورة الإنســان فــي الأفعــال الماضيــة المســندة إلــى ضميــر 
المتكلــم العائــد إلــى الله - عــز وجــل-  فــي قولــه:) خلقنــا(، و)جعلنــاه(، و)هدينــاه(، وفــي الضميــر 
ــا فــي  ا نصيًّ

ً
المســتتر فــي الفعــل المضــارع فــي قولــه تعالى:)نبتليــه( وهــذه الضمائــر حققــت تماســك

بنية النص، فهي ضمير متكلم جاء بصيغة الجمع للدلالة على عظمة الله عز وجل، يؤكد 
ذلك حمادة عبد الإله بقوله: »فالضمائر لها دور بارز في تحقيق التماســك الن�صي ســواء 

علــى مســتوى الجملــة الواحــدة أم علــى مســتوى النــص«3.
ــا الإحالــة الداخليــة فتتمثــل فــي الضميــر العائــد إلــى الإنســان فــي ســورة القيامــة فــي       أمَّ

1 - هكذا وردت في النص، ولعل الصواب المهم.
2- الســراني، لميــاء صــاح ربيــع، نظريــة نحــو النــص، دراســة تطبيقيــة فــي ســورة المؤمنــون، إشــراف الأســتاذ الدكتــور 
بوشــعيب مســعود رآغيــن، رســالة ماجســتير، جامعــة طيبــة، المملكــة العربيــة الســعودية،2013-1434م، ، ص 108.
3- حامــد، حمــادة عبــد الإلــه، التماســك الن�صــي بالإحالــة دراســة تطبيقيــة فــي ســورة الواقعة،حوليةكليةاللغةالعربيــة 

بجامعــة الأزهر،الجــزء الســادس، العــدد التاســع عشــر 2015م، ص 5096.
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قولــه تعالــى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (، فضميــر الغائــب فــي الكلمــات الآتيــة:) 
 ،

ً
ا ، فجاء مرة ضميرًا مستترًا، ومرة أخرى ضميرًا متصلا ا نصيًّ

ً
يك، كان، منه( أوجد ترابط

هــا تــدل علــى تماســك النــص، وترابطــه،  وتعــد الضمائــر أكثــر وســائل الترابــط الن�صــي؛ إذ إنَّ
ها تقيم جدائل بين  ن ذلك حمادة بقوله:« ذلك لأنَّ فتربط الكلمات اللاحقة بالسابقة، يُبيِّ
الســابق واللاحــق، وتقــرن بيــن الترابــط المفهومــي والترابــط الرصفــي؛ أي بيــن مــا هــو لفظــي، 

ومــا هــو معنــوي، وبغيــر وجودهــا فــي النــص يســتحيل التماســك فــي بنيتــه«1. 
هــا تعــود إلــى اســم ســابق لهــا، وهــو الإنســان، وإحالــة  وهــذه الإحالــة إحالــة قبليــة؛ إذ إنَّ
الضمير جاء مطابقًا للاســم الســابق له) المحال إليه( في الإفراد، والتذكير، يقول بوترعة: 
» فالضميــر هــو إحالــة قبليــة ربطــت بيــن الجملــة الــواردة فيهــا، والجملــة الســابقة لمهــا مــن 

خــال عــوده إلــى المحــال إليــه«2.
وقــرأ الفعــل المضــارع) يُمنَــى( فــي قولــه تعالى:)ألــم يــك نطفــة مــن منــي يُمنــى(  باليــاء حفــص 
بو 

َ
عن عاصم ويعقوب، وقرأه بتاء الغيبة الِإمام نافع، وابن كثير، وشعبة عن عاصم، وأ

بــو جعفــر، وخلــف3.
َ
عمــرو، وابــن عامــر، وحمــزة  والكســائي وأ

لاقــي الــذي يَمْنــي 
ُ
رَ ، كقولــه: حتــى ت ــدَّ

َ
قْــدِر، قــال ابــن منظــور: » مَنَــى يَمْنــي إِذا ق

َ
مْنَــى معنــاه ت

ُ
ت

رُ«4. ــدِّ
َ
ق
ُ
رُ لــك الم ــدِّ

َ
ي يُق

َ
لــك المانــي أ

ــا دلاليــة، فالقــراءة الأولــى) يمنــى( بيــاء الغيبــة تــدل 
ً
يظهــر للباحــث أنَّ بيــن القراءتيــن فروق

لِقَ 
ُ
ر على طاعة الله عز وجل، وأنكر قدرة الله على البعث خ على أنَّ هذا الإنسان الذي تكبَّ

، يقرر ذلك الرازي بقوله:«  إنه مخلوق من المني الذي جرى على مخرج النجاسة،  من مَنِيِّ
فــا يليــق بمثــل هــذا ال�شــيء أن يتمــرد عــن طاعــة الله تعالــى إلا أنــه عبــر عــن هــذا المعنــى علــى 

ســبيل الرمز »5.
ا القراءة الثانية) تمنى( فتدل على أنَّ هذا الإنسان المنكر قدرة الله عز وجل على بعث  أمَّ
الموتــى كان نطفــة تصــب فــي الرحــم، والنطفــة مــاء الرجــل، يــدل علــى ذلــك الزبيــدي بقولــه:« 

دُ«6 .
َ
نُ منــهُ الول ــوَّ

َ
جُــلِ الــذي يَتَك : مــاءُ الرَّ

ُ
فَــة

ْ
ط والنُّ

1- حامد، مرجع سبق ذكره، ص 5092.
2- بوترعة، مرجع سبق ذكره، ص 90.

3-  ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن مو�ســى بن العباس، كتاب الســبعة في القراءات، تحقيق الدكتور شــوقي ضيف، دار 
المعــارف، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة     )د، ت( ،ص 662. 

4- ابن منظور، مرجع سبق ذكره، مادة) منى( .
5- الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر، مفاتيــح الغيــب، ، دار الكتــب العلمية،الطبعــة الأولــى، بيــروت ،2000م، ج 

.207 30،ص 
6- الزبيــدي، محمــد مرت�ضــي الحســيني، تــاج العــروس مــن جواهــر العــروس، حققــه علــي شــيري، دار الفكــر، الطبعــة 



149

ويتــراءى للباحــث أنَّ القراءتيــن تــدلان علــى معنــى إجمالــي واحــد، فالمعنــى الإجمالــي للآيــة 
صَبُّ في رحم المرأة، فالذي خلق الإنسان قادر على 

ُ
لِقَ من نطفة ت

ُ
الكريمة أنَّ الإنسان خ

ــنَ الله عــز وجــل خســة الإنســان1. بعثــه بعــد موتــه، فبَيَّ
النتائج والتوصيات :

ــا قــد حصــل بيــن خاتمــة ســورة القيامــة، وبــداءة ســورة  ــا نصيًّ
ً
ــا ســبق أنَّ ترابط ويتبيــن ممَّ

الإنســان، وكان هــذا الترابــط علــى النحــو الآتــي: 
-اتحــدت خاتمــة ســورة القيامــة وبدايــة ســورة الإنســان فــي المعنــى، فالمعنــى واحــد وهــو 
خلــق الإنســان، وبيــان مراحــل خلقــه ، وقــدرة الله – عــز وجــل – علــى بعــث الإنســان بعــد 

موتــه كمــا خلقــه مــن العــدم.
-اتفقتخاتمة سورة القيامة وبداءة سورة الإنسان في المقاطع الصوتية، فقد بلغ عدد 
المقاطع الصوتية في سورة القيامة من ) الآية 36 – الآية 40 ( 73 مقطعًا صوتيًا، وجاءت 
ــرًا مغلقًــا،  ــرًا مفتوحًــا، و25 مقطعًــا قصي هــذه المقاطــع علــى النحــو الآتــي: 35 مقطعًــا قصي
 مفتوحًا، وبلغت المقاطع الصوتية في سورة الإنسان من الآية ) 1 ، 3 ( 

ً
و13مقطعًا طويلا

72 مقطعًا صوتيًا، جاءت على النحو الآتي: 30 مقطعًا قصيرًا مغلقًا، و23 مقطعًا قصيرًا 
 مفتوحًــا.

ً
مفتوحًــا، 19 مقطعًــا طويــا

- تطابــق النصــان فــي الإحالــة الداخليــة المتمثلــة فــي الضميــر المفــرد الغائــب العائــد إلــى 
. 
ً
الإنســان، فجــاء الضميــر مــرة مســتترًا، ومــرة أخــرى متصــا

- تطابق النصان في الإحالة الخارجية المتمثلة في الضمير العائد إلى الله عز وجل، فجاء 
. 
ً
الضمير مرة مستترًا  ومرة أخرى متصلا

التوصيات:
يو�صــي الباحــث الباحثيــن والدراســين بدراســة الآيــات الكريمــة فــي ضــوء علــم اللســانية 
النصيــة، لبيــان الإعجــاز البيانــي فــي الآيــات القرآنيــة ولا ســيما التماســك الن�صــي، ودوره فــي 

الكشــف عــن المعانــي، وتوضيحهــا والإفــادة مــن علــم اللغــة الحديــث. 
مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم
-	Co�  بلح�ـوت، ش�ـريفة، الإحال�ـة، دراس�ـة نظري�ـة م�ـع ترجم�ـة الفصلي�ـن: الأول والثان�ـي م�ـن كت�ـاب )

hesion in English( لـــ هاليــداي ورقيــة حســن، رســالة ماجســتير، جامعــة الجزائــر،2006م. 

الأولى، بيروت، 1994م، مادة) نطف( .
1- انظــر: المذهــان، صالــح فليــح، القضايــا الصرفيــة ودلالاتهــا فــي قــراءة ابــن كثيــر المكــي، أطروحــة دكتــوراه، إشــراف 

الأســتاذ الدكتــور عبــد الرحمــن الســعديجامعة العلــوم الإســامية العالميــة، الأردن، 2014م، ص 200.
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